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390859 ‐ كيف يعذب اله مسلما من أجل (هرة )؟!

السؤال

ف حديث النب محمد صل اله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار ف قطة، فهل اله جل جلاله يدخل المسلم أو الإنسان النار

بسبب حيوان تافه؟ وهل عندما يقود الإنسان السيارة ويتعمد دهس قط أو لا يبال به يمن أن يدخل النار؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث صحيح، وهو مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وقد روي من حديث عدد من الصحابة.

اتَتم َّتا حتْهسبح ةره ةٌ فارتِ امذِّبع) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را: امنْهع هال ضر رمع نب هدِ البفعن ع

.ا النَّاريهف ا، فَدَخَلَتوعج

فَقَال: لا انْتِ اطْعمتها ولا سقَيتها حين حبستيها، ولا انْتِ ارسلْتها فَاكلَت من خَشَاشِ الارضِ) رواه البخاري (2365)، ومسلم

.(2242)

لَما، وهمتُطْع لَم ،ةره ةٌ فارتِ امذِّبهريرة، ولفظه عند مسلم: (ع ورواه البخاري (3318)، ومسلم (2243) من حديث أب

تَسقها، ولَم تَتْركها تَاكل من خَشَاشِ ارضِ).

ورواه البخاري (2364) من حديث اسماء بِنْتِ ابِ برٍ رض اله عنْهما: انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم صلَّ صلاةَ السوفِ،

فَقَال: (دنَت منّ النَّار، حتَّ قُلْت: اي ربِ وانَا معهم؟ فَاذَا امراةٌ ‐ حسبت انَّه قَال ‐: تَخْدِشُها هرةٌ، قَال: ما شَانُ هذِه؟ قَالُوا:

حبستْها حتَّ ماتَت جوعا).

موي ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ رهع َلع سفَتِ الشَّمسك" :قَال ،هدِ البع نابِرِ بورواه مسلم (904) من حديث ج

...اميالْق طَالفَا ،ابِهحصبِا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َّلفَص ،ِرشَدِيدِ الْح

نم لكا تَاهتَدَع لَما، وهمتُطْع ا فَلَمطَتْهبا، رلَه ةره ف ذَّبتُع يلائرسا نب نةً مارا اميهف تيافَر ،النَّار َلع ترِضعو ...) :قَال ثُم

خَشَاشِ ارضِ...).

والحديث نص عل أن سبب دخولها النار هو تعذيبها للهرة حت ماتت.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/390859/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%87%D8%B1%D8%A9
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فقوله: ( ف هرة )، أي بسببها.

:ه تعالقال ابن مالك رحمه ال

(ا النَّاريهف ا، فَدَخَلَتوعج اتَتم َّتا حتْهسبح ةره ةٌ فارتِ امذِّبع) :قول النب "

قلت: تضمن هذا الحديث استعمال "ف" دالة عل التعليل، وهو مما خف عل أكثر النحويين مع وروده ف القرآن العزيز

والحديث والشعر القديم.

لَوو) :وقوله تعال ،( يمظع ذَابع خَذْتُما ايمف مسلَم قبس هال نم تَابك لَو ) :القرآن العظيم قوله تعال فمن الوارد ف

فَضل اله علَيم ورحمتُه ف الدُّنْيا واخرة لَمسم ف ما افَضتُم فيه عذَاب عظيم)..." انته من "شَواهد التَّوضيح والتَّصحيح

لمشلات الجامع الصحيح" (ص 123).

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" وقوله : (عذبت امرأة ف هرة )؛ هذا نص ف أن هذه المرأة إنما عذبت ف النار بسبب قتل هذه الهرة بالحبس، وترك الطعام.

وهذه المرأة الت تقدم : أن النب صل اله عليه وسلم رآها ف النار، وه امرأة طويلة من بن إسرائيل ، وهل كانت كافرة ، أو

لا ؟ كل ذلك محتمل، فإن كانت كافرة؛ ففيه دليل: عل أن الفار مخاطبون بالفروع ، ومعاقبون عل تركها.

وإن لم تن كافرة فقد تمحض أن سبب تعذيبها ف النار حبس الهرة إل أن ماتت جوعا" انته من "المفهم" (5/544).

لن أثير إشال؛ حاصله: كيف يعذّب مسلم بسبب هرة أمرها هين؟

فروى الإمام أحمد ف "المسند" (16 / 424) عن اب عامرٍ الْخَزاز، عن سيارٍ، عن الشَّعبِ، عن علْقَمةَ، قَال: "كنَّا عنْدَ عائشَةَ

فَدَخَل ابو هريرةَ فَقَالَت: انْت الَّذِي تُحدِّث انَّ امراةً عذِّبت ف هرة لَها ربطَتْها، فَلَم تُطْعمها ولَم تَسقها؟

.لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نعي ، نْهم تُهعمس :فَقَال

ف هذِّبعنْ يا نم لجو زع هال َلع مركا نمونَّ الْماةً، ورافك انَتك ،لَتا فَعم عةَ مارنَّ الْمةُ؟ اارانَتِ الْما كتَدْرِي م له :فَقَالَت 

."دِّثتُح فيك فَانْظُر ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع دَّثْتذَا حفَا ،ةره

عامر الخزاز‐ وهو صالح بن رستم ‐،وهو من رجال مسلم، وباق نه محققو المسند، فقالوا: "إسناده حسن من أجل أبوحس

.رجاله ثقات " انته

لن عائشة رض اله عنها؛ لم تنص عل أن استدراكها عل أب هريرة هو أمر سمعته من النب صل اله عليه وسلم، بل
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الظاهر أن قولها رض اله عنها: "الْمومن اكرم علَ اله عز وجل من انْ يعذِّبه ف هرة" هو فهم منها واجتهاد.

:ه تعالرحمه ال قال الصنعان

" وظاهره : أنه ليس خبرها مرفوعا، بل قالته اجتهادا" انته من "التنوير" (6/ 90–91).

وعند النظر ف نزاعها مع أب هريرة رض اله عنهما، نجد أن أبا هريرة رض اله عنه قد وافقه جمع من الصحابة عل هذه

الرواية بهذا السياق، كما سبق بيانه (منهم عبد اله بن عمر، وأسماء بنت أب بر، وجابر بن عبد  اله، رض اله عنهم)، وأن

المرأة عذبت ف النار بسبب تعذيبها للقطة.

فلم ينفرد أبو هريرة رض اله عنه بهذا الحديث.

ثم عل فرض أنه انفرد فلا يضره ذلك، ولا يطعن ف الحديث، لأنه إنما يحدث عن النب صل اله عليه وسلم ، ولا يقول برأيه ،

أما عائشة رض اله عنها، فالظاهر أنها لا تحدث عن النب صل اله عليه  وسلم ، وإنما تقول باجتهادها، ومعلوم أنه لا يقدم

اجتهاد أحد كائنا من كان عل قول الرسول صل اله عليه وسلم.

والحاصل: أنه هذا الوعيد ف حق من عذب الهرة، أو حبسها ثابت عن النب صل اله عليه وسلم.

وسواء كانت المرأة كافرة أو مسلمة، فالحديث قد علق عذابها ف النار، عل ما فعلت بالهرة، ولو كان تعذيبها لأجل الفر، لم

ين لذكر الهرة هنا معن، ولان لغوا، يصان عنه كلام النب صل اله عليه وسلم.

لنها إن كانت كافرة، فه مخلدة ف النار لأجل كفرها، ويزاد ف عذابها ف النار ما يزاد فيه لأجل ما فعلت بالهرة. فليس

الفار ف النار بمنزلة سواء ف عذابها، وقد قال اله عزوجل: ( الَّذِين كفَروا وصدُّوا عن سبِيل اله زِدنَاهم عذَابا فَوق الْعذَابِ

بِما كانُوا يفْسدُونَ) النحل/88

وإن كانت مسلمة، فإنها تعذب عل ذلك عذاب أهل البائر.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" قال القاض: ف هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر، قال: وليس فيه أنها عذبت عليها بالنار، قال: ويحتمل أنها كانت كافرة

فزيد ف عذابها بذلك.

هذا كلامه، وليس بصواب، بل الصواب المصرح به ف الحديث أنها عذبت بسبب الهرة، وهو كبيرة لأنها ربطتها ، وأصرت

عل ذلك حت ماتت ، والإصرار عل الصغيرة يجعلها كبيرة كما هو مقرر ف كتب الفقه وغيرها " انته من "شرح صحيح
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مسلم" (6/ 207–208).

وقد ورد أيضا ما يعضد هذا الأمر ويقويه، فقد ورد النه الشديد عن تعذيب الحيوان بجعله هدفا للرم بالسلاح، حت ورد لعن

فاعل ذلك.

نَه" :نَسا ا، فَقَالونَهمرةً ياججوا دبانًا، نَصتْيف وانًا، الْمى غافَر ،وبيا نب مالح َلنَسٍ، عا عم خَلْتد :دٍ، قَالزَي نب شَامه نع

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ تُصبر البهائم" رواه البخاري (5513)، ومسلم (1956).

وعن سعيدِ بن جبيرٍ، قَال: " كنْت عنْدَ ابن عمر، فَمروا بِفتْية، او بِنَفَرٍ، نَصبوا دجاجةً يرمونَها، فَلَما راوا ابن عمر تَفَرقُوا عنْها،

وقَال ابن عمر: من فَعل هذَا؟

" انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم لَعن من فَعل هذَا" رواه البخاري (5515)، ومسلم (1958).

ولا شك تعمد الاعتداء عل القطط بالسيارة، أمر مستشنع، تأباه الفطر السوية، ولا يقدم عليه إلا من نزعت الرحمة من قلبه،

وغلبت عليه الشقوة.

فليحذر العبد أن يلق اله جل جلاله، وقد تعمد مثل ذلك الأذى، لحيوان ضعيف، لا حول له ولا قوة ، ثم لا معن لذلك إلا تمن

النفس الأمارة منه، وغلب طبع العدوان عليه. وليبادر بالتوبة النصوح إل رب العالمين، والإحسان إل الخلائق فيما بق، فلعل

اله أن يعفو عنه، ويحمل عنه حق هذا المخلوق الضعيف.

واله أعلم.                      


